
 هــــل تعيــــد الانتخابــــات الجزائريــــة 
رســــكلة النظام القديم؟ حتى هذه اللحظة 
يصعــــب التنبــــؤ بمــــن ســــيكون رئيــــس 
الجزائــــر المقبــــل، إلا أن هــــذا لا يغير من 
الأمر شــــيئا، في مجتمــــع أكثر من نصف 
ســــكانه تقــــل أعمارهم عن ثلاثــــين عاما، 
ويجد الناخب فيه نفسه أمام قائمة تضم 
خمسة مرشــــحين أصغرهم في السادسة 
والخمسين، هو المرشح عبدالعزيز بلعيد. 
وأكبرهــــم علي بــــن فليس، الأمــــين العام 
لحــــزب ”طلائــــع الحريات“، وهــــو رئيس 

وزراء سابق من مواليد 1944.
وينحــــدر المتنافســــون الخمســــة من 
مدرسة النظام، وهم إضافة إلى المرشحينْ 
تبون،  عبدالمجيد  المذكوريــــن:  الســــابقين 
رئيــــس وزراء ســــابق، تم تــــداول اســــمه 
في أروقــــة المحاكــــم، في قضيــــة ”مجمع 
الخليفــــة“، والأمين العــــام بالنيابة لحزب 

التجمــــع الوطني الديمقراطــــي، عزالدين 
ميهوبي (الحزب الذي كان يتزعمه رئيس 
الوزراء الســــابق أحمد أويحيى المسجون 
بسبب قضايا فساد)، ورئيس حزب حركة 
البناء الوطني (إســــلامي)، عبدالقادر بن 

قرينة.
خمســــة مرشحين تم انتقاؤهم بعناية 

ليجدد النظام القديم بهم نفسه.
الجيــــش الــــذي يدّعي الوقــــوف على 
الحياد، أعطى الحرية للناخبين ليختاروا 
الرئيس الذي يناسب تطلعاتهم. جاء ذلك 
في تصريحات على لســــان قائد الجيش، 
أحمــــد قايد صالــــح، وصفــــت بأنها غير 
مســــبوقة، أعلــــن فيهــــا عن ”نهايــــة عهد 
صناعة الرؤســــاء“. ليجد شباب الجزائر 
الــــذي فــــرض التغيير، نفســــه مخيرا بين 

خمسة مرشحين توائم، فمن يختار؟
عاصفة  وســــط  الانتخابــــات  تجــــرى 
مــــن الاحتجاجــــات الرافضــــة لإجرائهــــا 
وأخــــرى مؤيــــدة لها، بعد تســــعة أشــــهر 
من الاســــتقالة التي أكــــره عليها الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، ودخول 

البلاد في مرحلــــة انتقالية. وعلى العكس 
من الاستحقاقات الرئاسية السابقة، التي 
كان المرشح الفائز معروفا فيها، حتى قبل 
إيــــداع ملفات الترشــــح، يصعــــب التكهن 
بنتائج الاقتــــراع الحالي. وتســــود حالة 
من عدم اليقين بشــــأن ما إذا كان التنافس 
سيحســــم في الدور الأول أم سيحسم في 

جولة ثانية.
ولم يُنه تعهد الجيش بعدم مســــاندة 
أي مرشــــح، والتأكيد على أن الشعب هو 
المســــؤول عن اختيــــار الرئيــــس الجديد 
القادر على قيادة الجزائر، وأن هذا القرار 
لا رجعة فيه، حالة الســــلبية التي ســــادت 
البــــلاد، وعلــــى الخصوص في أوســــاط 
د كذلك الشكوك  الناخبين الشباب، ولم تُبدَّ
حــــول دعم محتمــــل للمرشــــح عبدالمجيد 

تبون، من قبل المؤسسة العسكرية.
وهذا ما شجع المعسكر الداعم لإجراء 
الانتخابــــات على التأكيــــد بأنها تختلف 
هذه المرة عن جميع الانتخابات السابقة، 
مشــــيرا إلى غياب ”مراكز الثقل المؤثرة“، 
خاصة المخابرات القديمة بزعامة قائدها 
الســــابق، محمــــد مدين، المعروف باســــم 
الجنرال توفيق ”صانع الرؤســــاء“، وهو 

رهن الحبس حاليا.
هــــذا كله لم ينجح في إقناع الشــــباب 
بجــــدوى التصويت، خاصــــة بعد أن بدت 
حظوظ المرشــــحين الخمسة متقاربة جدا، 
عقــــب مناظــــرة تلفزيونية جــــرت الجمعة 
الماضيــــة، قــــد أظهرت تشــــابها يصل حدّ 
التطابق في الطرح، وبالتالي تساويا في 

الحظوظ.
وزاد تقارب الأداء، خلال المناظرة، من 
فرص الذهاب إلى الدور الثاني، وهذا إن 
حدث سيشكل بالطبع سابقة تاريخية في 
الجزائر، ولكن ليس بالنســــبة للشــــباب، 
الذين يرون أن الاختيار من بين المرشحين 
الخمســــة يماثل الاختيار من بين ”خمس 

قطع نقدية ذات قيمة واحدة“.

لــــن تســــتطيع الانتخابــــات أن تردم 
الهوة القائمة بين الشــــباب، الذين كانوا 
محــــرك الاحتجاجــــات الرئيــــس المطالب 
بالديمقراطيــــة والحريــــة، وبــــين ســــلطة 
تريد إعــــادة إنتاج  من ”الديناصــــورات“ 
نفسها، من خلال رموز حكمت خلال عهد 
الرئيس الســــابق بوتفليقة، الذي تشــــبث 
بالحكم رغم اشــــتداد المــــرض عليه، ورغم 

بلوغه سن الثانية والثمانين.

مستقبل الحكم في الجزائر لن يكون 
رهن من يفوز في الانتخابات الرئاســـية 
اليوم؛ اختلاف الأســـماء لن يعني شيئا 
طالما أن الشـــخصيات متشابهة. الحاكم 
الفعلـــي لـــن يتغيـــر، وهـــو المؤسســـة 
العســـكرية التـــي ســـتحتفظ بحقها في 
ممارســـة الرقابـــة على الرئيـــس المقبل 

للبلاد.
فـــي مجتمـــع لـــم يأنـــس ممارســـة 
الديمقراطيـــة مـــن قبل، فـــإن رقابة مثل 
هذه ليســـت بالأمـــر الســـيء. وبإمكان 
أيّ حكومة مســـتقبلية أن تكســـب تأييد 
الشـــباب الجزائري، إن هـــي عملت على 

تحقيق مطالبه، بالحرية والتشغيل.
الانتخابـــات التي تجـــري اليوم في 
الجزائـــر، هـــي انتخابات غيـــر عادية، 
الفائز فيها لن يحدّد مســـتقبل الجزائر، 
فمـــن ســـيحدد مســـتقبل البـــلاد هـــو 

المؤسسة العسكرية وحدها.
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الناخب الجزائري مخير بين خمسة توائم.. فمن يختار؟
المؤسسة العسكرية تبقي قواعد النظام على حالها

بعد 9 أشهر من اســــــتقالة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تجري 
الجزائر انتخابات رئاســــــية، وسط 
غموض غير مسبوق بشأن المرشح 
الأوفــــــر حظــــــا من بين المتســــــابقين 
الخمسة، الذين ينحدرون من مدرسة 
النظام. وتسود حالة من عدم اليقين، 
بشأن ما إذا كان التنافس سيحسم 
في الدور الأول أم ســــــيمتد إلى دور 
ثان. ولم يسبق أن عاشت الجزائر، 
وضعا مشــــــابها، من حيث صعوبة 
ــــــراع، عكس  ــــــج الاقت التكهــــــن بنتائ
الاســــــتحقاقات الســــــابقة التي كان 
المرشــــــح الفائز فيهــــــا معروفا حتى 
قبل إيداع ملفات الترشــــــح. وتأتي 
ــــــات 12 ديســــــمبر، بعد إلغاء  انتخاب
ســــــباقي أبريل ويوليو 2019. وتنظم 
هذه الانتخابات وســــــط انقسام في 
الشارع، واســــــتمرار الحراك الذي 

بلغ شهره العاشر دون انقطاع.

مستقبل الحكم في الجزائر 

لن يكون رهن من يفوز 

في الانتخابات الرئاسية 

اليوم؛ اختلاف الأسماء 

لن يعني شيئا طالما أن 

الشخصيات متشابهة

الانتخابات
192

الجزائر

الانتخابات الرئاسية في الجزائر

ما هو موقع الإسلاميين 

في التطورات الجزائرية

أهالي منطقة القبائل يضربون عن الاقتراع

 الجزائر – في 1990، احتل الإسلاميون 
الشــــارع باعتبارهــــم القوة الرئيســــية 
بــــأول  فــــازوا  ثــــم  النظــــام،  لمعارضــــة 
انتخابــــات بلديــــة بعد إقــــرار التعددية 
السياســــية، وبعدها في الدورة الأولى 
مــــن الانتخابــــات التشــــريعية، قبل أن 
يلغيهــــا الجيــــش، ويتحــــول الأمر إلى 
مواجهــــات دمويــــة عرفــــت بالعشــــرية 

السوداء.
اليوم، تشهد الجزائر حركة احتجاج 
مــــن نوع آخــــر منذ 22 فبرايــــر، لكن من 
الواضح أن الإسلاميين يحضرون فيها 
بأكبر حزبين لهم؛ حركة مجتمع الســــلم 
وجبهــــة العدالة والتنميــــة. فماذا يقول 
الكاتب احميدة العياشي، الذي كان من 
أوائل من كتبوا عن الحركة الإســــلامية 
والجهاديــــة فــــي الجزائر، حــــول موقع 
الإســــلاميين اليوم مع إجراء انتخابات 

رئاسية مصيرية؟
¶ أي دور للإســــلاميين اليوم في اللعبة 

السياسية؟
[ لا يزال دور الإسلاميين السياسي 
قائمــــا على مســــتوى بلــــورة الخطاب 
النقــــدي من خلال شــــعارات يرفعونها، 
ومن خلال الوقوف ضد أئمة المســــاجد 
الموالــــين للســــلطة والحــــدّ مــــن تأثيــــر 
الســــلفيين الذيــــن كانــــت لهــــم بالأمس 
القريــــب مكانــــة متعاظمة لكنهــــا باتت 
تتراجــــع أمــــام ســــلبيتهم مــــن الحراك 
وميلهــــم نحــــو الحلول التــــي يقترحها 

النظام.
وجزء من الإســــلاميين يستعد لدعم 
المرشح الإســــلامي عبدالقادر بن قرينة 
في حالة فوزه، ويتطلع إلى حلف موسع 
يضمّ الإســــلاميين وقسما من المحتجين 
بديناميــــة جديــــدة شــــبيهة بديناميــــة 
الإخوان المسلمين في مصر عندما تولى 

أحمد مرسي الرئاسة.
وتنتهــــج الأحزاب الإســــلامية ذات 
المرجعية الإخوانية مثل حركة النهضة 
وحركة الإصلاح وحركة مجتمع الســــلم 
وحركة البناء الوطني التي يرأســــها بن 
قرينة، في تعاطيها مع السلطة التكتيك 
نفســــه الــــذي انتهجــــه إخــــوان مصــــر 

وإسلاميو المغرب وتونس.
لكن حركة النهضة التونسية تمكنت 
مــــن تطويــــر خطابها من خلال رســــكلة 
التجربــــة الجزائريــــة في التســــعينات، 
الــــذي  الغنوشــــي  راشــــد  فرئيســــها 
عاش فــــي نهاية ســــنوات 1980 وبداية 
التسعينات في الجزائر، راقب عن كثب 
التجربــــة الجزائرية وكان شــــاهدا على 
انتكاســــاتها، وهــــذا ما أدى بــــه عندما 
أقام في بريطانيا، إلى القيام بمراجعات 
فكرية وجوهرية فــــي ما يتعلق بقضايا 

الجزائريون  الإســــلاميون  يتمكــــن  لــــم 
مــــن حســــمها علــــى الصعيــــد الفكري 
والسياسي، مثل قضية المرأة والحريات 
الدينية والعلاقة مع التيارات العلمانية 
والعلاقة المنسجمة مع الثقافة الغربية. 
والأهم من ذلك التعامل مع مسألة الحكم 
بعيدا عن النزعة الطوباوية الإســــلامية 
المتمثلة في الشعار الفضفاض: الإسلام 

هو الحل.
¶ ما هو مكانهم داخل الاحتجاجات؟

[  طبعا لم يعد الإسلاميون يمثلون 
القــــوة الشــــعبية التي كانــــوا يحظون 
بهــــا فــــي نهايــــة الثمانينــــات وبدايــــة 
التســــعينات، وذلك لأسباب عديدة منها 
التحول داخل المجتمــــع الجزائري بعد 
 (2002-1992) الأهليــــة  الحــــرب  حقبــــة 
وتداعيــــات الربيع العربــــي وبروز جيل 
جديد لا علاقة له بصراعات التسعينات.

سياســــيا  غيابهــــم  مــــن  وبالرغــــم 
كحزب في ساحات التظاهرات، إلا أنهم 
اندمجوا كتيار وأشــــخاص في دينامية 
حــــراك 22 فبرايــــر وأثبتــــوا تغيّرهــــم 
وانفتاحهم  خطابهــــم  بتكييــــف  وذلــــك 
علــــى التيــــارات العلمانية التــــي كانوا 

يعادونها في السابق.
كما تخلى الإســــلاميون عن شــــعار 
شــــعار  وتبنــــوا  الإســــلامية  الدولــــة 
الديمقراطية والدولة المدنية. وظهر ذلك 
فــــي خطاب زعيمهم علــــي بلحاج (نائب 
رئيس حزب الجبهة الإســــلامية للإنقاذ 
الذي حلّته الســــلطة) وانخراط عدد من 
قياداتهــــم المحليــــة فــــي مســــيرات أيام 
الجمعة وهم يحملون الشعارات نفسها 
التــــي يرفعهــــا المحتجــــون والمتمحورة 
حول رحيل النظام والحرية والتعددية.

فــــي  دورا  يلعبــــون  أيضــــا  وهــــم 
التجنيد الخفي لفئــــة عمرية تتمثل في 
الجيل البالغ عمره الأربعينات فما فوق. 
وتظهر مكانتهم أيضا في عدد من المدن 
الداخليــــة المحافظة. كمــــا يجد خطابهم 
النقدي تجــــاه ”عصابات“ النظام صدى 
عنــــد المترددين على المســــاجد ومعلمي 

المدارس.
¶  هــــل ســــيكون لهم تأثيــــر محتمل في 
الانتخابات، وعلام يعولون بعدها؟

[ يقف الإســــلاميون اليــــوم موقف 
الرقيــــب، لأنهم لا يتصــــورون أن النظام 
يســــمح بصعود إســــلامي إلــــى الحكم، 
لكنهم يقدمــــون دعما صامتا لبن قرينة، 
أي عــــدم معاداتــــه. وقد يخــــرج دعمهم 
إلــــى العلــــن إذا وصــــل بن قرينــــة إلى 
الــــدورة الثانيــــة. وفي هــــذه الحالة، قد 
يلعب الإســــلاميون دور القاطرة للقوى 
التي  المشــــتتة  والإســــلامية  المحافظــــة 

تعاني من مشكلة ضياع البوصلة.

 تيــزي وزو (الجزائــر) – أعلــــن ســــكان 
تيــــزي وزو، كبرى مــــدن منطقــــة القبائل 
بشــــرق الجزائــــر العاصمة، عــــن مقاطعة 
الانتخابات الرئاســــية، في خطوة تترجم 
تمسك المنطقة بفرصة التغيير التي جاءت 
بعد سنوات طويلة من التجاهل والإهمال 
وقمــــع كل محاولــــة للتعبيــــر عــــن الرأي 

والاحتجاج.
وبينمــــا يتجــــه عدد مــــن الجزائريين، 
في مناطق أخــــرى، إلى صناديق الاقتراع 
خلا وســــط مدينة تيزي وزو مــــن أي أثر 
لملصقات أو لوحــــات إعلانية للانتخابات 
وقد خرجت حشــــود عبرت عن رفضها لها 

في جميع أنحاء الجزائر.
فــــي المقابل امتــــلأت جــــدران المدينة 
الرئيســــية في منطقــــة القبائــــل بدعوات 
لإضراب عــــام لقيت اســــتجابة واســــعة، 
فــــي ما يــــدل علــــى التعبئــــة الكبيرة ضد 
الانتخابــــات الرئاســــية في هــــذه المنطقة 
المعارضة تاريخيا للســــلطة وحيث نسبة 

المشاركة في الانتخابات ضعيفة عادة.
وأوضــــح عمار بن شــــيكون (38 عاما) 
وهو جالس أمــــام محله المغلق ”الإضراب 
ضربــــة قوية ضــــد الانتخابــــات. نريد أن 

تكون نسبة التصويت هنا صفر“.
فــــي اليــــوم الأول من الإضــــراب الذي 
بدأ الأحد، أغلقــــت كل المحلات والإدارات 

أبوابها، ما عدا الصيدليات التي واصلت 
بيع الــــدواء. وأمــــام مقر الدائــــرة، وهي 
الهيئة الحكومية التي تضم عدة بلديات، 
الرافضــــين  المتظاهريــــن  مئــــات  تجمّــــع 
للانتخابــــات ومنهــــم بوجمعة لخضاري، 
التاجر البالغ من العمر 36 عاما، الذي قال 
”هنا لا إمكانية لأن يضــــع أي ناخب ورقة 
تصويت في الصنــــدوق. وفي الحقيقة لا 

توجد صناديق ولا مكاتب اقتراع!“.

منذ بداية الحملــــة الانتخابية في 17 
نوفمبر، قام المتظاهرون ببناء جدران على 
مداخل كل الدوائر الإحدى والعشرين في 
تيــــزي وزو، علــــى اعتبار أن كل وســــائل 
تنظيم الانتخابات من صناديق وبطاقات 
مخزنــــة هنــــاك. وقــــال مقــــران (29 عاما) 

”يريــــدون تنظيم الاقتراع خفيــــة، لكننا لن 
ندعهم يفعلون ذلك“.

وخلال الأسابيع الثلاثة للحملة التي 
انتهــــت الأحــــد، لم يزر أي من المرشــــحين 
الخمســــة تيــــزي وزو أو بجايــــة، المدينة 

الثانية في منطقة القبائل.
والأحد، وعلى بعد بضع مئات الأمتار 
من مقــــر الدائــــرة، حيث انتشــــرت قوات 
الشــــرطة التي اعتمر عناصرها الخوذات 
وتســــلحوا بالدروع، تقدم العشــــرات من 
الشباب يحملون الآجر وأكياس الأسمنت 

في صف واحد نحو مدخل المبنى.
وتحــــت تأثيــــر الأعــــداد المتزايدة من 
المتظاهريــــن، انســــحب رجــــال الشــــرطة، 
وعلــــت هتافات الفرح من الشــــباب الذين 
التفــــوا حولهــــم لثــــلاث ســــاعات. وهتف 
المحتجــــون ”جزائــــر حــــرة.. ديمقراطية“ 
بعــــد بناء جــــدار مــــن الآجر أقفــــل الباب 
تماما وكتبت أعلاه مجموعة من الشــــباب 

بالأمازيغية ”لا للانتخابات“.
ورفع المتظاهــــرون الأعلام الجزائرية 
والرايــــة الأمازيغيــــة التي منــــع الجيش 
حملهــــا خــــلال تظاهرات الحــــراك في كل 

مناطق الجزائر.
المضــــادة  الحملــــة  انطــــلاق  ومــــع 
للانتخابات، أصبح الآجر العنصر المفضل 
لســــكان المنطقــــة. وعلى موقع فيســــبوك، 

وضع العديد من الأشخاص صورة طوبة 
آجــــر علــــى صفحته كُتــــب عليهــــا ”ورقة 

التصويت“.
وقالت ورديــــة (55 عاما) المتقاعدة من 
ســــلك التعليم، ”هذه هي طريقتنا للتعبير 

عن رفضنا التام للتصويت“.
وأمام حشــــد كبيــــر في حالــــة غضب 
خطــــب ماسينيســــا حوفــــل وهــــو محام، 

قائلا ”نحــــن هنا لنؤكد مرة أخرى رفضنا 
(للانتخابات) ولكن بطريقة سلمية (…) لا 

نريد أن نعيش مآسي الماضي“.
وكان يشــــير إلى المواجهــــات الدامية 
سنة 2001،  التي عرفت بـ“الربيع الأسود“ 
واندلعت إثر مقتل شــــاب داخل مقر للدرك 
(الأمن) الوطني عشــــية الاحتفال بالربيع 
الأمازيغي وهي مناســــبة لتجديد مطالب 

الاعتــــراف بالهوية الأمازيغية. وأســــفرت 
المواجهــــات عن مقتل 126 شــــخصا وآلاف 

الجرحى.
ويشــــكل الأمازيــــغ ربــــع عدد ســــكان 
الجزائر، أي 10 ملايين نســــمة، يتحدثون 
الأمازيغيــــة باعتبارها لغتهــــم الأم لكنهم 
يتعلمون في المــــدارس العربية التي ظلت 
اللغة الرسمية الوحيدة قبل أن يتم تعديل 
الدســــتور فــــي 2016 لتصبــــح الأمازيغية 

أيضا لغة رسمية.
ولكــــن قبل ذلك كانت الســــلطة ترفض 
أي اعتــــراف بالهويــــة الامازيغيــــة، بــــل 
وقمعت كل من طالب بها، على أســــاس أن 

الجزائر دولة عربية فقط.
وقال هــــذا المحامي البالــــغ من العمر 
29 عاما، إنه ”مصدوم“ لوجود مرشــــحين 
مثل علي بن فليــــس، رئيس الوزراء أثناء 
قمــــع التظاهرات في عــــام 2001، أو رئيس 
الوزراء السابق عبدالمجيد تبون، وكلاهما 
عمــــل تحــــت الســــلطة المباشــــرة للرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأقســــم حوفل أنــــه ”لن يكــــون هناك 
تصويت، يجب على السلطة إطلاق سراح 
ســــجناء الرأي أولا“، في إشارة إلى مئات 
المحتجين والنشــــطاء والصحافيين الذين 
اعتقلــــوا أو حُوكمــــوا وأدينــــوا، حســــب 

منظمات حقوق الإنسان. انتخابات بلا تطلعات 

المتظاهرون قاموا ببناء 

جدران على مداخل كل 

الدوائر الإحدى والعشرين 

في تيزي وزو، على اعتبار 

أن كل وسائل تنظيم 

الانتخابات هناك


